
 تيرانا – فاز الكاتب الألباني إسماعيل 
الأدبيـــة  نويســـتات  بجائـــزة  قـــادري 
الأميركيـــة، على ما أعلنـــت عنه الاثنين 
ســـفارة الولايات المتحدة فـــي تيرانا، 
قبل أيـــام من إعلان الفائز بجائزة نوبل 
لـــلآداب التـــي يُعتبـــر قادري مـــن أبرز 

المرشحين لنيلها.
ـــف الروائي والشـــاعر البالغ  ويُصنَّ
من العمـــر أربعة وثمانيـــن عاما كأحد 
الأحيـــاء،  الأوروبييـــن  الكتّـــاب  أهـــمّ 
وقد تُرجمـــت مؤلفاته إلـــى أكثر من 40 

لغة.
جائـــزة  قـــادري  ونـــال 

”أبريل  روايته  عن  نويســـتات 
التي نشـــرت عام  المكســـور“ 
اســـتخدم  أنـــه  علمـــا   ،1980
الكلمـــة أداة حريـــة فـــي ظل 
للرئيس  الشـــيوعي  الحكـــم 

خوجة،  أنـــور  الســـابق 
الـــذي صنف كأحد أســـوأ 
الأنظمـــة الدكتاتوريـــة في 

القرن العشرين.
وتبلـــغ قيمـــة جائـــزة 

نويستات الأدبية 50 ألف دولار وتمنحها 
جامعـــة أوكلاهومـــا التـــي تحتفل هذه 

السنة بمرور 50 عاما على تأسيسها.

وولـــد قـــادري، كخوجـــة، فـــي 
جيروكاســـترا التي ســـماها في روايته 
”مدينـــة   1970 عـــام  الصـــادرة 
الحجارة“، وهي تقع في 

جنوب ألبانيا.
ونشر في العام 1963 
بعنوان  الأولـــى  روايته 
الميت“،  الجيـــش  ”جنرال 

إيطالـــي  ضابـــط  عـــن 
يأتـــي إلـــى ألبانيا لنبش 
قتلوا  الذين  مواطنيه  رفات 
العالميـــة  الحـــرب  خـــلال 

الثانية.
وأمضـــى قـــادري حياتـــه 
وكتب  وألبانيـــا،  فرنســـا  بين 
أكثـــر مـــن مئـــة روايـــة وديوان شـــعر 

ونص مسرحي وسيناريو وسواها.

الملـــك  مكتبـــة  أطلقـــت   – الريــاض   
عبدالعزيز العامة مسابقة للخط العربي، 
حيث جاء في بيان لها أن هذه المسابقة 
الجديـــدة تأتي تقديرا مـــن المكتبة لهذا 
النـــوع مـــن الفن مـــن أهميـــة واتصال 
وثيق باللغة العربيـــة، وما يزخر به من 
تاريخ وجمالية في هندســـته، وتفصيله 
وأشـــكاله، وإيمانا بقـــدرة الخط العربي 
علـــى الظهـــور أكثـــر مـــن خـــلال إبداع 
الخطاطين كقيمة جمالية للحرف العربي 

عبر أنواع الخطوط المتعددة.
كما تأتي المســـابقة مواكبة لإطلاق 
وزارة الثقافـــة علـــى العـــام 2020 عامـــا 
للخـــط العربـــي، و“اعتزازا بهـــذا الفن 
الخالـــد ورغبة في تســـليط الضوء على 
فن الخط العربي الأصيل وترسيخه لدى 
جميع أفـــراد المجتمع، ورفعـــة للذائقة 
الجمالية لدى الأجيال الناشئة من خلال 
مشاهد تنضح بالذوق الرفيع، وتشجيعا 
للمواهـــب المبدعة والكفـــاءات المهتمة 

بالخط العربي“.
وتتضمن المسابقة ثلاثة فروع هي: 
خط الثلث، وخط النسخ، وخط الديواني. 
وذلك عبر كتابـــة ثلاثة نصوص تقدمها 

المسابقة للمشاركين في كل فرع.
ومـــن شـــروط المســـابقة أن تكـــون 
الأدوات المســـتخدمة في إنتاج اللوحة: 
الورق المقهر فاتـــح اللون بمقاس 50 – 
70 ســـم أو مقاس 40 – 60 ســـم، والحبر 
الأســـود، والأدوات التقليدية، وللمشارك 
الحريـــة فـــي اســـتخدام الورقة بشـــكل 
أو  زخرفـــة،  ودون  عمـــودي،  أو  أفقـــي 
إضافـــة تجميليـــة، أو تعديـــل ببرامـــج 

الحاسوب.
الجوائـــز  حجـــب  حـــق  وللجنـــة 
الأعمـــال  واســـتبعاد  ومناصفتهـــا، 
المشـــتملة على الأخطـــاء الإملائية، كما 
يمنـــع علـــى الخطـــاط وضع اســـمه أو 
توقيعـــه علـــى الورقة، وســـيكون تقييم 
الأعمـــال بناء على الالتزام بقواعد الخط 
المتبعـــة، وتوزيع العمـــل داخل النص، 
وحسن الإخراج الفني، وتكون المشاركة 

في المسابقة إقرارا من المشارك بنتائج 
اللجنة النهائية وبجميع الشروط.

وتبلغ جوائز المســـابقة أكثر من 70 
ألف ريال ســـعودي، حيث ينـــال الفائز 
آلاف  والثانـــي 8  ريـــال،  آلاف  الأول 10 
ريـــال، والثالث 6 آلاف ريـــال، لكل مجال 

من المجالات الثلاثة.
وحُدد تاريخ 15 نوفمبر 2020 كموعد 
نهائي لتســـلّم صورة العمل المشـــارك، 
حيث ترســـل الأعمال المشاركة بصيغة 
PDF بدقـــة عالية على البريـــد الإلكتروني 

مرفقـــة بمعلومات المشـــارك أو تُســـلّم 
للمكتبة حضوريّا.

ويتعهد المشـــارك بإرســـال اللوحة 
الأصليـــة (الورقية) في حال ترشـــيحها 
علـــى البريـــد بنفس تفاصيـــل الصورة 
عالية الدقة المرســـلة سابقا، مع مراعاة 
الحفاظ علـــى الورقة من الطيّ ووضعها 
فـــي أنبـــوب حفـــظ الأوراق مـــع تدوين 

المعلومات على الأنبوب.
وســـتعلَن النتائج للأعمـــال الفائزة 
خـــلال افتتاح معـــرض الخـــط العربي، 
الذي ســـيقام خلال شـــهر نوفمبر 2020 

بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

بعد تتويجه بنويستات 

إسماعيل قادري قريب من نوبل

مكتبة الملك عبدالعزيز

تطلق مسابقة للخط العربي

أحد أهم الكتاب الأوروبيين الأحياء

ثقافة
الأربعاء 2020/10/07 
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 تعتــــرف الروائيــــة العراقيــــة لطفيــــة 
الدليمي بأن كتابة الرواية تفتح لها مسارا 
مضيئــــا في الزمن، فهي عالمها الأساســــي 
فســــيح الآفاق، الــــذي تمارس مــــن خلاله 
حريتها في مدياته اللامحدودة، تشــــحنها 
بقــــوى خفية، وتضاعف تذوقهــــا للحياة، 
وتعــــزز روحها وأحلامها، فكأنها تخوض 
تجارب بطلاتها وأبطالها وتشــــاركهم في 

جني نتائجها وخبراتها.
تشــــكّل روايتاها الأخيرتان ”ســــيدات 
و“عشّــــاق وفونوغــــراف وأزمنة“  زحــــل“ 
انعطافــــة جديــــدة فــــي ســــردها الروائي، 
علــــى مســــتوى البنــــاء الفنــــي والدلالي، 
واللغــــة والموضوع، علــــى الرغم من أنهما 
امتداد لاشــــتغالها في رواياتها السابقة، 
فالقارئ المتبصّر يجــــد لهما جذورا خفية 
تمد شــــعيراتها إلــــى تربــــة روايتها ”من 
يــــرث الفــــردوس“، التي تتــــوزع أحداثها 
على فضــــاءات متعددة وأزمنــــة متراكبة، 
كما يلحظ فيهمــــا بعض مناخات روايتها 
”حديقــــة حيــــاة“، التي تــــروي حكايات لا 

تنتهي عن ماضي البلاد الممتد إلى الأزل.

نبوءة زحل

ركّز أغلــــب النقاد الذين قــــرأوا رواية 
”ســــيدات زحل“ للطفية الدليمي على أنها 

رواية تقوم على جمالية الســــرد الملحمي، 
وتســــتنهض روح الأســــطورة، وتستعيد 
العشــــق  بتجليــــات  الوجــــود  إنســــانية 

والكشوف الروحية والجسدية.
وذهــــب بعضهــــم إلــــى أنهــــا روايــــة 
تفتــــح بــــاب التأويــــل علــــى مصراعيــــه، 
لتطــــرح التســــاؤل في وجه القــــارئ، أهي 
صدمة الحرب التي شــــطرت الشــــخصية 
الاجتماعية، ودمرت وحدتها النفسية في 
حالة فصام مؤسية وجارحة، أم هي عملية 
الاحتماء من قتل الهوية بانتحال الأسماء، 
وتزوير الهويات التي شــــهدها العراقيون 

وعاشوها منتصف العقد الماضي؟
تنقســــم الروايــــة إلى تســــعة فصول، 
تضــــم خمســــة وثلاثــــين مشــــهدا، أطلقت 
الدليمي عليها تســــمية ”الكرّاســــة“، وكل 
واحدة منها تحمل عنوانا مثل ”الكرّاســــة 
1: بيــــت البابلي“، ”الكرّاســــة 2: ســــرداب 
الرؤيــــا“، ”الكرّاســــة 3: شــــارع الطاووس 
الأزرق“، وجاءت الكراسة الأخيرة بعنوان 
”زهــــرة أوكيناوا أو الجمــــال“. إضافة إلى 
ثلاثة مشــــاهد تقديميــــة، أو اســــتهلالية 
فــــي الفصل الأول تحمــــل عناوين ”بغداد: 
نيســــان 2008“، ”هوامش في أوراق بغداد 

2003 - 2006“، و”بغداد 2006“.

وتسرد كل كرّاسة من هذه الكرّاسات، 
التــــي دونتها بطلــــة الرواية وســــاردتها 
”حيــــاة البابلي“، خلال ســــنوات الحصار 

والاحتلال الأميركي للعــــراق، إضافة إلى 
الأوراق المبعثرة التي ســــجلتها ”البنات“ 
عند مفوضيــــة اللاجئين في عمّان، فجيعة 
أو أكثــــر مــــن فجائع النســــوة الشــــقيات 
اللواتي كنّ حبات القمح التي دارت عليها 
رحى الحروب في العراق، ونظم الاستبداد 
والظلاميــــة الاجتماعية، وتمثّل في الوقت 
نفسه تقنية فنية يتكئ عليها السرد لكسر 
أفقيته، وتقويض حــــدود الجنس الأدبي، 
على غــــرار مــــا تفعلــــه تقنيــــة اليوميات 
والمذكرات والرســــائل التي تنطوي عليها 

هذه الرواية.
تعاني ”ســــيدات زحل“، ومن ضمنهن 
الساردة ”حياة البابلي“، العذابات والآلام 

نفســــها، إذ يتعرضن إلى التهديد والقتل 
والاغتصــــاب، من جنود الاحتــــلال أو من 
المســــلحين المتطرفين على حدّ ســــواء، بل 
إن المسلحين كانوا أشــــدّ وطأة عليهن من 
جنود الاحتلال، الأمر الذي دفعهن جميعا 
إلــــى الهرب مــــن بغداد إلــــى دول الجوار، 
وطرق أبواب منظمات اللجوء، أو المهربين 

غير الشرعيين طلبا للنجاة.
كان زحــــل في الأســــطورة إلها للزمان 
والخصوبة والحكمة والزراعة والحصاد، 
وذريتــــه تمثّــــل المــــاء والســــماء والعالم 
الســــفلي، وفي المنظــــور الفلكي هو أجمل 
كواكب النظام الشمســــي بسبب الحلقات 
البديعــــة اللامعة (المكونة مــــن ألواح ثلج 
تعكــــس الضوء) التي تحيــــط به، وتمنحه 
صفة مميزة، وهو أقل كثافة من الماء، وإذا 
وُجِــــد محيط يحتويه فمن الممكن أن يطفو 

على سطحه.
نهلت الدليمي من الأســــطورة صفات 
القِــــدم والخصــــب والحكمة، التــــي تتميز 
بها بلاد النهرين، لذا فإن زحل هنا علامة 
رمزيــــة تشــــير إلــــى ”العراق“، وســــيداته 
يرمزن إلى نساء العراق. كما نهلت رمزية 
الماء (أحــــد تجلياته)، الــــذي هو أصل كل 
شــــيء، ومنه ظهرت الحركــــة وتفتقت من 
قلب الســــكون (فعل الخلــــق وانبثاقه عن 
الميــــاه الأولــــى/ الأنثى)، فجعلــــت ”حياة 
مُحبة للســــماء والمــــاء، ”تتوهج  البابلي“ 
عند هطول المطر“، ويشــــكّل اسمها علامة 
الإيلانا“،  تحيــــل على ”شــــجرة الحيــــاة– 
التي تمثّل الألوهة في التراث الســــومري 

والبابلي.
وتمثّلت الدليمي في الرواية، من خلال 
رؤية أنثويــــة مركبة يمتــــزج فيها الوعي 
بالذات، هذه التصورات الميثية والجمالية 
والواقعية، في مزيــــج مركّب، لإنتاج بنية 
دلاليــــة تؤطر شــــخصياتها، التــــي دارت 
عليهــــا رحــــى الحروب في بــــلاد الجنون، 
وطحنتهــــا كما تطحن حبــــات القمح، لكن 
بعضهــــا ظــــل مقاومــــا للمــــوت والفناء، 
متمســــكا، علــــى نحــــو عجيــــب، بالحياة، 
مصمما على البحث عن خيط النور ولملمة 
شظايا الواقع، مؤمنا بطاقة الحب والحلم 

على التغيير والخلاص.
وبإيحاء مــــن التنجيم كشــــفت لطفية 
الدليمي عن ”نحس طوالع النساء“، فـ”ما 
مــــن نبوءة لــــم تتحقق، وما مــــن توقعات 
لــــم تحــــدث، وكل مــــا أرجأتــــه الكــــوارث 
للمســــتقبل، أو ادّخرته الأيام لبلاد أخرى 
وقــــع هنا وانتهى الأمر“، وحفرت في جذر 

الخــــراب وامتداداتــــه في العــــراق ”كل ما 
حولي هباء وموت“، وصوره البشــــعة في 

الماضي والحاضر.
تــــرى الكاتبة أن ”الزمن دوامات تلتف 
حولنــــا وأحــــداث ماضينــــا تســــتعاد بين 
دورات الزمن، ليــــس بمحض مصادفة بل 
بحتمية كونية لا تفســــير لها، فأنتقل بين 
الأزمنــــة وأحــــوال مدينتي فــــي عصورها 
وحكايــــات البنات، وأصنع صورة من هذا 

الحطام“.

رواية جيلية

تعود بعض الروايات إلى الماضي في 
ســــرد الأحداث التي وقعت، لكن بأســــلوب 
يخــــرج عن التكــــرار والنمطية ولا يقع في 
فــــخ التاريخ، فتأتي حاملــــة لروائح المكان 
والحنــــين إليــــه، كما يشــــحن الكاتب أثره 
بطاقــــة من العاطفــــة الممزوجة بالمشــــاعر 
الفياضة، وهذا راجع إلى تأثره بالأحداث.

الدليمــــي  لطفيــــة  روايــــة  وتختلــــف 
الأخيــــرة ”عشّــــاق وفونوغــــراف وأزمنة“ 
اختلافا نوعيا عن رواياتها السابقة، بدءا 
من تعدد مســــتوياتها، وأسلوبها ونغمته 
الموسيقية اللافتة، وتفرد بنيتها السردية، 
وتعالــــق أصــــوات الــــرواة علــــى امتداد 
الأزمنة. يُضاف إلى ذلك أنها رواية جيلية 
تحكي سيرة ”عائلة الكُتبخاني“ في سياق 
نشــــأة العراق الحديث، وتُعلي شأن رؤيا 

الخلاص الفردي.
نكتشــــف، ونحــــن نمضي فــــي قراءة 
الروايــــة، أننــــا إزاء روايتــــين متداخلتين 
تحكيــــان عــــن فتــــرات زمنيــــة متعاقبــــة 
مــــن ســــيرة عائلــــة ”الكُتُبخانــــي“، رواية 
أولــــى تجــــري وقائعها في عــــراق بدايات 
القرن العشــــرين في حقبة أفــــول الهيمنة 
العثمانية وانحــــلال الإمبراطورية، وفترة 
الاحتــــلال البريطاني وتشــــوّش الأوضاع 
ورواية  وتضاربهــــا،  المصالــــح  وتداخــــل 
ثانية تلاحق سليلي تلك العائلة في حقبة 
ما بعد الاحتلال الأميركي 2003. وتشــــكّل 
الوقائــــع العامة إطــــارا خارجيا يحتضن 

حيوات الشخصيات.
يمكــــن وصــــف ”عشــــاق وفونوغراف 
تروي  بأنهــــا روايــــة ”جيليــــة“  وأزمنــــة“ 
أحــــوال أربعة أجيــــال من عائلــــة متنفذة 
كانــــت عونا للمحتلين، الذين تعاقبوا على 
العراق طوال أكثر مــــن قرن، وحازت على 
الثروة والجاه، وتصدرت مواقع سياسية 

واجتماعية في كل عصر.

تعتمــــد الرواية الجيليــــة هنا أنماطا 
روائيــــة مختلفــــة، فيمكــــن توصيفها من 
جانــــب آخــــر بأنهــــا روايــــة ذات نزعــــة 
”معرفيــــة“ عملت على تطويــــع كم كبير من 
المعلومــــات العلميــــة والفلســــفية والفنية 
للمتطلبــــات الروائيــــة المحســــوبة بدقــــة، 
من دون إخلال بسلاســــة الســــرد الروائي 
ومتعة التخييل، ما أثرى العمل بتفاصيل 
تاريخية ومجتمعية وعلمية عززت السرد 
المركّب المشحون بدراما الوقائع والحروب 
والعلاقــــات الإنســــانية المعقدة، وكشــــفت 
عــــن أوضــــاع المجتمــــع العراقــــي القلقة 
التي  الأساســــية  والعوامل  وتناقضاتــــه، 

أفضت إلى هذا الخراب.
يمثّل ”صبحي إســــماعيل الكتبخاني“ 
الشــــخصية المحورية في الرواية الأولى، 
التــــي تقــــوم علــــى مدوناته الشــــخصية 
واعترافاتــــه، ويمكن النظــــر إليه بوصفه 
نموذجيا تأثــــر بالفكر  مثــــالا ”ليبراليــــا“ 
الأوروبي، واجتهد قدر استطاعته ليحقق 
تمرده على التقاليد المتزمتة؛ مقتحما عالم 
الحداثة فــــي ملاحقة الاختراعات الحديثة 

والشغف بالعلوم والموسيقى والنساء.
طموحــــات  عــــن  مذكراتــــه  وتكشــــف 
شاســــعة، وســــعي متواتر لتحقيق حلمه 
بتغييــــر نمــــط حياتــــه، وواقــــع المجتمع 
البغدادي البائــــس الراضخ تحت الهيمنة 
أحلامــــه  بعــــض  وتحقيــــق  العثمانيــــة، 
وتطلعاتــــه بتحــــرره من هيمنة الأســــرة، 
للدراسة واكتساب  وسفره إلى ”الأستانة“ 

الخبرات.
تكشــــف الرواية، أيضا، عن تواشــــج 
مكونات المجتمــــع العراقي، وتنازع القوى 
الطامعــــة، والتــــزاوج المدنــــس بــــين المال 
والســــلطة والأهواء الشخصية في سياق 
تشــــكّل متســــرع لدولة العــــراق الحديث، 
الذي شــــاء الاحتلال الإنجليــــزي أن يكون 
صناعة بريطانية خالصة تضمن مصالحه 

وسيطرته على امتداد الشرق كله.
وتشكّل قصص العشق هيكلا أساسيا 
للروايــــة، تتصاعــــد وتنمــــو الصراعــــات 
والتوافقــــات خلالها على امتــــداد أجيال 
عائلــــة الكتبخانــــي، منــــذ مطلــــع القــــرن 
العشــــرين حتى سنة 2014، وتتوهج بينها 
على نحو متفرد قصة العشــــق المثيرة بين 
والمغنية ”بنفشــــة  ”صبحــــي الكتبخاني“ 

خاتون“، التي تروي سيرتها بعض تاريخ 
العبودية في رحلة ســــحرية مشــــبعة بلذة 
التخييل الأسطوري المتماهي مع أساطير 

العشق المشرقية، بمفاجآتها وغرائبها.

الرواية تعيد ترتيب واقع المجتمع العراقي

لطفية الدليمي تدفع نساء العراق إلى التشبث بالحلم والحب

شخصيات روائية تحاول إنقاذ العراقيين (لوحة للفنان محمود فهمي)

ــــــة اليوم  ــــــة العراقي ــــــر الرواي لا تعتب
نافذة على واقع بلد متأزم فحسب، 
والمجتمــــــع  ــــــخ  للتاري قــــــراءة  ــــــل  ب
العراقيين في مختلف الحقب. وكأن 
تحاول  ــــــوم  الي العراقية  ــــــات  الرواي
إعادة بناء ما تلاشى وإعادة ترتيب 
البلاد عبر المعارف والعلم والثقافة 
ــــــرة، وهو ما  والنقــــــد والبصيرة النيّ
نجده في أعمــــــال الروائية العراقية 

لطفية الدليمي.

شخصيات رواية 

«سيدات زحل» دارت 

عليها رحى الحروب في بلاد 

الجنون، وطحنتها كما 

تطحن حبات القمح

عواد علي
كاتب عراقي

قادري أمضى حياته بين 

فرنسا وألبانيا وتجاوزت 

أعماله المئة ما بين رواية 

ودواوين شعرية ونصوص 

مسرحية وسيناريو

المسابقة تواكب إطلاق وزارة 

الثقافة على العام 2020 عاما 

للخط العربي، وتهدف إلى 

رعاية هذا الفن
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